
 باريــس - خلف التشـــنج الذي لا يزال 
يطبـــع الذاكـــرة بيـــن فرنســـا والجزائر 
هناك علاقـــات تاريخية وصلـــت آثارها 
إلى الجيل الجديد من الجزائريين الذين 
ينظرون إلـــى أبعد من الخلافات، ويرون 
أن الحاضـــر تحكمـــه معاييـــر مختلفـــة 
ومصالحهم تقتضي تجاوز آلام الماضي 
الاســـتعماري خصوصا أنهم لم يحققوا 

أهداف الحراك الشعبي.
وترى الشـــابة الجزائريـــة مروة أنه 
”يجـــب الخـــروج من هـــذه النظـــرة إلى 
ومســـتعمَرين،  كمســـتعِمرين  الأمـــور 

مذنبين وضحايا“.
وتضيف الشابة البالغة 23 سنة ”ليس 
كل شـــيء أســـود أو أبيض بالكامل، كان 
هناك ألم وأخطاء من الجانبين“. ومروى 
عضو في مشـــروع ”رؤى متقاطعة“ الذي 
أطلقته في عام 2017 الجمعية الفرنســـية 
أس  أو  ”أس  العنصريـــة  لمناهضـــة 
جمعية  الجزائري  وشـــريكها  راســـيزم“ 

”تجمّع – عمل – شباب“.

حوار هادئ

يشارك حوالي عشرين شابًا فرنسيًا 
وجزائريًا تتـــراوح أعمارهم بين 20 و34 
عامًا، إلى جانب مروى في المشروع وهم 
من أحفـــاد المحاربين الجزائريين خلال 
الاستعمار الفرنســـي والأقدام السود أو 
أحفاد الحركي (وهـــم الجزائريون الذي 
قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي)، في 

هذا ”الحوار الهادئ“.
وفترة الاســـتعمار الفرنسي للجزائر 
كانت بين 1830 و1962، إذ تقول السلطات 
الجزائريـــة ومؤرخـــون إن هـــذه الفترة 
شـــهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين 
شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب 
للثروات . ولطالما شـــكلت ملفات الذاكرة 
المرتبطة بهذه الحقبة نقطة الخلاف بين 

البلدين.

ويردد المســـؤولون الفرنســـيون في 
العديـــد مـــن المناســـبات ضـــرورة طيّ 
الاســـتعماري  الماضي  لصفحة  الجزائر 
وفتـــح صفحـــة جديـــدة، لكـــنّ الجزائر 
طالبت مراراً باعتراف رسمي من باريس 
بجرائم الاستعمار، وحل ملفات مرتبطة 
باستعادة الأرشيف وتعويض الضحايا.

ويحـــاول الطرفـــان وجـــود صيغـــة 
مشـــتركة لحـــل الخلافـــات، حيـــث كلّف 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
يوليـــو 2020 رســـميّاً المـــؤرّخ بنجامان 
ستورا بمهمّة تتعلق بـ“ذاكرة الاستعمار 
تعزيـــز  بهـــدف  الجزائـــر“،  وحـــرب 
”المصالحـــة بيـــن الشـــعبين الفرنســـي 

والجزائري“.
وأرسلت الجزائر بدورها إلى باريس 
المـــؤرّخ الجزائري عبدالمجيد شـــيخي 
للعمل مع الجانب الفرنسي على الملفّات 
واســـترجاع  الوطنية  بالذاكرة  المتعلّقة 

الأرشيف الوطني.
لكن بعد أن أصدر المؤرخ الفرنســـي 
ســـتورا تقريره حول مصالحـــة الذاكرة 
بيـــن البلدين رفضت المنظمـــة الوطنية 
للمجاهديـــن هذا التقريـــر، واعتبرت في 
تســـجيل مصور أنه تغاضى عن ”جرائم 

الاستعمار“.
وأكد الأمين العـــام بالنيابة للمنظمة 
محند واعمر بلحاج أن ستورا ”تغاضى 
فـــي تقريـــره عـــن الحديث عـــن الجرائم 
المتعددة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية، 

باعتراف الفرنسيين أنفسهم“.
الدولة  وتطالب المنظمـــة بـ“اعتذار“ 
الفرنســـية عـــن الجرائـــم التـــي ارتكبها 
الاســـتعمار طيلة 132 ســـنة منذ احتلال 

الجزائـــر في 1830 إلى إعلان اســـتقلالها 
بعد حـــرب تحريـــر دامت مـــن 1954 إلى 

.1962
ويحـــاول مجموعـــة مـــن الشـــباب 
المنضميـــن لمشـــروع ”رؤى متقاطعة“ 
مســـاندة جهـــود المصالحـــة وتقريـــب 
وجهـــات النظر الرســـمية. وبعد متابعة 
الاســـتعمار  حـــول  تدريبيـــة  دورة 
والحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة وحرب 
الجزائـــر والذاكرات شـــكلوا مجموعات 
عمل لإثـــراء مقترحات التقريـــر الأخير 
للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول 
الجزائرية. ومن  المصالحة الفرنسية – 
المتوقع صدور توصياتهم، بما في ذلك 
إنشاء ديوان فرنسي – جزائري للشباب، 

خلال هذا الصيف.
وباعتـــراف المنظمين أنفســـهم كان 
التحدّي صعبا، فبعد ما يقرب من ستين 
عامًـــا علـــى اســـتقلال الجزائـــر لا تزال 

الذكريات مؤلمة.
فـــي  فشـــلوا  أن  لكثيريـــن  وســـبق 
هذا الحقـــل المليء بالألغـــام حيث ظلُّ 
ومشـــاعر الظلـــم والمرارة  ”الشـــهداء“ 
علـــى الجانبين يصعـــب تضميدها على 
الرغم من إجراءات التهدئة الأخيرة التي 

بادرت بها فرنسا.

موروث عائلي

أوضحت مروى التي شـــارك والدها 
فـــي حـــرب التحريـــر بنقـــل الأســـلحة 
والرســـائل لحســـاب جيـــش التحريـــر 
مـــن  اثنـــان  و“استشـــهد“  الوطنـــي 

أعمامها، ”إنه حـــزن وألم ينتقلان 
من جيل إلى جيل“.

واعترفت الشابة المقيمة 
في وهران أنها ”تغذت“ من 

القصص العائلية حول 
الحرب، حتى نشأت في 

طفولتها وهي تحمل 
”نوعا من الكراهية 

تجاه فرنسا 
والفرنسيين“.

وحصلت نقطة 
التحول في خريف 

2019 بمناسبة 
زيارة سجن 

فـــي مونلوك فـــي ليون 
(وســـط فرنســـا) وهـــي إحدى 

محطـــات ”جولـــة فـــي فرنســـا لأماكـــن 
”رؤى  مشـــروع  إطـــار  فـــي  الذاكـــرة“ 

متقاطعة“.
وتتذكـــر الشـــابة أنه ذات مـــرة قرأ 
أحدهم ”رســـالة مـــن محـــارب جزائري 
محكـــوم عليه بالإعـــدام وبـــدأت أبكي“ 

و”عندمـــا اســـتدرت، أدركـــت أن أعضاء 
آخريـــن فـــي المجموعة يبكـــون أيضًا، 
أدركت في هذه المرحلة أنه لم يعد هناك 
مستعمر ومُستَعمَر، بل مجرد بشر لديهم 

حساسية تجاه هذه القضية مثلنا“.
والوعـــي نفســـه حصل خـــلال هذه 
الرحلة للشـــابة ليا البالغة 22 سنة، وهي 
حفيـــدة حركـــي. وتتذكـــر لحظـــة ”ودية 
للغايـــة وســـلمية“، بعيـــدة كل البعد عن 
”الانتقـــادات المعتادة“ التي اســـتهدفت 
اختـــاروا  الذيـــن  الجزائرييـــن  أحفـــاد 
الانضمام إلـــى الجيش الفرنســـي أثناء 
حرب التحريـــر الجزائرية (1954 – 1962) 

وكانـــوا هدفًا لتصفيـــة دموية بعد إعلان 
الاستقلال.

والجيـــل الجديـــد متعطـــش للتعلم 
ويبحث عن تفســـيرات، كمـــا عبر بفرح 
حكيـــم عداد العضو المؤســـس لجمعية 
”تجمّـــع – عمل – شـــباب“، وهي جمعية 
مواطنـــة فـــي طليعـــة الحـــراك المؤيد 

للديمقراطية في الجزائر.
وأضـــاف عـــداد وهـــو ســـجين رأي 
ســـابق أنه ”مستعد لكسر جدار الصمت 
الـــذي أحاط بـــه الجيل الأول نفســـه في 
حين أن جيل ما بعد الاستقلال لم يجرؤ 

بعد على كسره بالكامل“.
وقالـــت ليـــا، القاطنـــة في مرســـيليا 
(جنوب شـــرق فرنســـا) ”بالنســـبة إلينا 
الأمـــور أحســـن لأننـــا عندمـــا نتحدث لا 
نـــذرف الدموع مثـــل آبائنـــا وأجدادنا“، 
وأضافت “من المســـتحيل التحدث إليهم 
لأن الشفقة تدخل في الاعتبار على الفور، 
فـــلا يمكن للمرء أن يناقض شـــخصًا في 

نهاية حياته“.
أمـــا نبيل (تـــم تغيير الاســـم) طالب 
الكيميـــاء في وهـــران والبالغ 25 ســـنة 
فقال ”لا ننســـى ما حدث، فرنســـا قامت 
بأشـــياء حقيـــرة في الجزائـــر وارتكبت 
جرائـــم مروعـــة، لكن هـــذا لا يمنعنا من 

التواصل“.
وحتى الشـــباب الذين لـــم ينخرطوا 
فـــي مبـــادرات مصالحة من هـــذا النوع، 
فإن غالبيتهم لا يهتمون كثيرا بمسألة 
الخلاف، وأصبح حلمهم الوصول 
إلى فرنســـا لتجـــاوز حالة اليأس 
التي تســـيطر عليهم لبقاء الأمور 
علـــى ما هـــي عليه بعـــد انطلاق 
منـــذ  الشـــعبي  الحـــراك 
يحققوا  أن  دون  عاميـــن 

أهدافهم.
وبينما تراجع عدد 
المهاجرين الذين 
وصلوا إلى السواحل 
الإسبانية في المجمل 
إلى النصف خلال 
الأشهر الثمانية 
الأولى لعام 2020، 
فإن الجزائريين 
باتوا يمثلون ثلثي 
الواصلين، بحسب وكالة 
فرانتكس الحدودية الأوروبية.

وبحســـب الأرقام الواردة في نتائج 
اســـتطلاع عالمـــي قامـــت بـــه الشـــركة 
الاستشـــارية الرائدة في مجـــال الإدارة 
بوســـطن  ”مجموعـــة  الاســـتراتيجية 
للاستشـــارات“ فـــإن 84 فـــي المئـــة من 
الجزائريين دون ســـن الثلاثين يرغبون 
فـــي مغـــادرة بلادهـــم إلـــى الفـــردوس 

الأوروبـــي بغية الحصول علـــى وظيفة 
مناسبة لخبراتهم العلمية والمهنية.

ويســـعى 86 فـــي المئة مـــن الطلبة 
الجامعييـــن للخروج مـــن بلادهم رغبة 
فـــي الحصول على فـــرص أفضل للتعلم 
والتطوير الوظيفي وتحقيق الاســـتقرار 

المالي.

موجات الهجرة

بالرغم من أن الجزائر تزخر بالعديد 
مـــن الثروات الطبيعية مـــن بترول وغاز 
وطاقـــة متجـــددة، إضافـــة إلـــى الثروة 
الحيوانية والبشـــرية، و معدل الشباب 
فيهـــا يشـــكل حوالي 70 فـــي المئة، فإن 
حكوماتهـــا المتعاقبـــة لـــم تنجـــح في 
اســـتثمار تلك الثروات لتحســـين واقع 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الحيـــاة 
البـــدء  إلا  منهـــم  كان  فمـــا  لســـكانها، 
بموجـــات هجرة باحثيـــن عن الخلاص 
مـــن البطالة، التي تجاوزت معدلاتها في 

بعض الأحيان الـ35 في المئة.
ويغـــادر عشـــرات الآلاف من الكوادر 
والأطبـــاء  والمهندســـين  والباحثيـــن 
الجزائريـــة  الدولـــة  بجهـــد  المدربيـــن 
بحثـــا  ســـنة  كل  البـــلاد  وإمكانياتهـــا 
عـــن مســـتقبل أفضل فـــي الخـــارج، ما 
يُشـــكل نزيفا حقيقيا لاقتصـــاد الجزائر 

ولمستقبل التنمية فيها.
ولا يـــزال إلـــى اليـــوم ماثلا مشـــهد 
الطـــلاب  مـــن  الآلاف  وتدافـــع  تجمهـــر 
الثقافـــي  المركـــز  أمـــام  الجامعييـــن 
الفرنســـي مـــن أجـــل إجـــراء اختبـــار 
في اللغـــة الفرنســـية والحصـــول على 
تأشيرة السفر لفرنسا في أكتوبر 2017، 
وانتشـــرت الصور فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعي وأحرجت النخب السياســـية 

الحاكمة في البلاد.
”ريفليكســـيون“  صحيفـــة  وكتبـــت 
الجزائريـــة الناطقة بالفرنســـية في 2019 
وتحت عنوان ”هـــروب العقول متواصل 
”الجزائـــر  أن  الجزائـــر“   فـــي  باطّـــراد 
فقـــدت ما لا يقـــل عن مائة ألف شـــخص 
مـــن حاملي الشـــهادات العليـــا منذ عام 
1990، وهو ما يعادل عشر مليارات دولار 
يتعين استعادتها من البلدان التي تشغل 

الجالية الجزائرية“.
وترجع أســـباب الرغبة فـــي الهجرة 
للخـــارج لاعتبار فرص التعليم والتطوير 
المهنـــي وكذلـــك لأن مســـتويات الأجور 
أفضل في أوروبـــا. بالإضافة أحيانا إلى 
دوافع شخصية أخرى كالبحث عن ثقافة 
أخرى وأســـلوب حياة جديد. وفي فرنسا 
وحدهـــا يعمل ما لا يقل عن خمســـة آلاف 

طبيب جزائري.

ويقول متابعون إنــــه نتيجة للوجود 
الفرنسي الاستعماري في الجزائر ترسّبت 
علاقــــات لا يمكــــن القفز عليهــــا، فوجود 
جاليــــة جزائرية كبيــــرة في فرنســــا أمر 
أدى حتما إلى وجــــود علاقات اجتماعية 
وروابط قوية ساهمت في ارتفاع مستوى 

حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا.
ويظهر هذا جليا من خلال حجم إقبال 
الشــــباب الجزائري على طلب تأشــــيرات 
السفر إلى فرنسا تحديدًا، لأن فرنسا هي 
البلد الذي يملكون معه علاقات تاريخية، 
ولسهولة التبادلات الثقافية والاقتصادية، 
بفعل عامــــل اللغة حيث لا يجد الجزائري 

مشكلة في التواصل بالفرنسية.
ويشكل الطلاب جزءا هاما من طالبي 
التأشــــيرة إلى فرنسا لأن لديهم طموحات 
في صناعــــة مســــتقبلهم والحصول على 
شــــهادات معترف بها دوليــــا، إضافة إلى 
العمل في البحث العلمي بفرنســــا، أو في 

بلد أوروبي آخر.
ويرجع ذلك أيضا إلى ضعف مستوى 
التعليم في الجزائر بــــكل أطواره بما في 
ذلــــك التعليم العالي، وانتشــــار الفســــاد 
للمشــــاكل  الناجعــــة  الحلــــول  وغيــــاب 

الاجتماعية.
وحتــــى فــــي حال عــــدم الهجــــرة فإن 
الكثيــــر من الشــــباب يوثقــــون الصلة مع 
فرنســــا بطرق أخرى، فقــــد صرح غريغور 
التعــــاون  مصلحــــة  مستشــــار  تروميــــل 
والنشــــاط الثقافي بســــفارة فرنســــا في 
الجزائــــر أن ”أكثر مــــن 100 ألف جزائري 
يشاركون ســــنويا في النشاطات المقامة 
بالمراكز الثقافية الفرنســــية في الجزائر، 
والموجودة بالعاصمة وعنابة وقسنطينة 
ووهران وتلمســــان، ســــواء فــــي مجالات 
الموسيقى أو الســــينما أو الأدب أو الفن 

أو غيرها“.
والســــؤال الذي يطرح: ماذا بعد الآن، 
إذا كان قد تم إرســــاء الأســــس، فهل يتفق 
الجميــــع على أنــــه لا يزال هنــــاك الكثير 
الــــذي يتعين القيــــام به والقليــــل يتغذى 
على الأوهام في ضوء الأزمة السياســــية 

الحالية في الجزائر؟
وفصّلت مروى المســــألة بأنه لا يمكن 
الاعتماد على ”الإرادة الحسنة للحكومات 
لأن ذلــــك لــــن يحصــــل أبــــدا“ واقترحــــت 
الاعتمــــاد بــــدلاً من ذلــــك على النشــــطاء 

والمؤرخين والمجتمع المدني.
مــــن جهتــــه أكــــد ماتيــــاس الشــــاب 
الفرنســــي البالغ 22 عامًا والذي كان جده 
يعمل في الجزائر ”نحتاج إلى هذه الأمثلة 
من لحظات الأخوة لكن علينا الانتقال إلى 
شــــيء أكبر. يجب أن نبعث الرغبة والأمل 
في مصالحــــة تنتقل بعد ذلك إلى الأجيال 

الأخرى“.

يتعامل الشباب الجزائري مع جذور 
الماضي الاستعماري بطريقة عملية 
أكثر مــــــن المســــــؤولين الحكوميين، 
ويحاول بعضهم تجاوز هذه الحقبة 
ــــــادرات لتقريب وجهــــــات النظر  بمب
ــــــين البلدين. في حــــــين أن البعض  ب
الآخر لا يهتم بهــــــذا التاريخ ويحلم 
بالوصــــــول إلى الطــــــرف الآخر من 
البحــــــر المتوســــــط بعد يأســــــهم من 

تحقيق أهداف حراكهم.

المستقبل أكثر أهمية للشباب الجزائري من الماضي الاستعماري
ثورة المليون شهيد وملايين المهاجرين.. تغيير الصورة النمطية للعلاقة مع فرنسا
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المؤرخ الفرنسي بنجامان 
ستورا حول المصالحة 
الفرنسية – الجزائرية

الجيل الجديد متعطش 
للتعلم ويبحث عن تفسيرات 
ومستعد لكسر جدار الصمت 

الذي أحاط به الجيل الأول 
نفسه عن حقبة الاستعمار
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